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المؤمس العلمي الدوبي الأول 


الناريخ والمؤرخون الحضارمة 


(من القرن الشادس حتى القرن التاسع الفجريين) 


المكلا 21 - 20 ديسصبر 2016م 


التامريخ والمؤمرخون الحضاممة ... 


د. أحمد هادي باحارثة 
جامعة الأندلس/ صنعاء 

مدخل 
اختلف المؤرخون الحضارمة في حقيقة وجود شخصية الشاعر أبي إسحاق إبراهيم 
بن قيس الهمداني» وفي نشأة دولته الإباضية بحضرموت في القرن الخامس الهجريء 
فتشكك بعضهم ني وجودها”"» إلا أن أكثرهم على إثباتها ومن بينهم عبد الرحمن بن عبيد 
الله السقاف» وسعيد عوض باوزير» ومحمد بن أحمد الشاطري 7" ومحمد عبدالقادر 
بامطرف””, أما المؤرخ عبد القادر محمد الصبّان في ذكر كتاب له أنه سعى في التثبت 
من حقيقة الشاعرء حتى استيقن منها باطلاعه على مخطوطة لكتاب آخر غير الديوان 
من تأليف أبي إسحاق الهمداني» هو كتاب (مختصر الخصال) في فقه الإباضية بحضرموت”). 
وقد وقف أحد الباحثين العمانيين هو بدر بن هلال اليحمدي عند شخصية الشاعرء 
وناقش ما دار حوله. وحول ديوانه من شكوكء» ومن ذلك جوابه عن ما ورد عن المؤرخ 
الحضرمي علوي بن طاهر الحداد من أن الشاعر "لا حقيقة له. وأن حكايته مفتعلة 
كحكايات السينماء وألف ليلة وليلة» وأشعاره قد نظمها شعراء الإباضية بزنجبار وعمان؛ 
والشيخ سليمان الباروني نفسه””» فقال اليحمدي: "هو يقصد فيما يبدو بإباضية زنجبار 


.7417 /١ 07٠7 3 انظر تاريخ حضرموتء صالح بن علي الحامد, مكتبة الإرشاد» صنعاء» ط‎ )١( 
21995 (؟) انظر أدوار التاريخ الحضرمي» محمد أحمد الشاطرىء دار المهاجر للنشر والتوزيع» تريم» ط"ا,‎ 
. 6 
.199/ انظر الجامع» محمد عبد القادر بامطرفء الهيئة العامة للكتاب» صنعاء»‎ )"( 
عبد الصمد باكثير شاعر حضرموت فى القرن العاشرء عبد القادر محمد الصبان» المركز اليمنى‎ ):( 
ْ 888 للأبحاث الثقافية» المكلاء 99/9 ل‎ 
.7 117 تاريخ حضرموت‎ )5( 
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حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


الشيخ سالم الرواحيء وبإباضية عمان الشيخ نور الدين السالمي"”2 ؛ لأن هذين الرجلين 
مع الباروني هم من يعود لهم الفضل في إبراز الديوان المطبوعء والتعريف بالشاعر» فكأن 
الحداد يتهمهم باختلاقه. 

لكن اليحمدي يخبرنا أنه عثر على مخطوط للديوان يعود تاريخه إلى ما قبل 
٠‏ عامّاء أي قبل ميلاد هؤلاء المذكورين» منومًا أنهم "لم يلتقوا في حياتهه'”"2 
وإنما استفاد الباروني من ترجمة وضعها الرجلان للشاعر فلخصهاء وأضافها 
للديوان الذي جمعه بنفسه من نسخ متعددة» مبيئًا ما قد يكون بينها من فروق» 
وقال اليحمدي: "إن هذا الديوان كبير جدًا يصل عدد أبياته إلى نحو ثلاثة آلاف بيت» وعدد 
قصائده إلى ستين قصيدة» كما أن أسلوبه متميز جدًا دال على أنه نابع من شاعر قديم, له 
قضية معينة يصطبغ بها كل ديوانه"”". 

وقد ترجم له ودرس شعره الدكتور المصري شوقي ضيف. ضمن شعراء حضرموت 
المنتمين إلى طائفة الخوارج» فأشاد بشاعريته وقال: "يبدو أن الشعر سال على لسانه مبكرّاء 
مما جعله يخلّف ديوانّاء وهو يصور فيه حياته وأحداثها تصويرًا تامًا"9»» كما أثنى الشاطري 
على شاعرية الهمداني وقال بأن "له قصائد بليغة طنانة» امتازت بالرصانة والجزالة"©. 


(1) ديوان الإمام الحضرميء إبراهيم بن قيس الهمداني» تحقيق: بدر بن هلال اليحمدي؛ شركة المعالم 
للإعلام والنشرء مسقط»ء 05٠١5‏ 717. 

(1) نفسه 75. 
أقدم مخطوطة متكاملة معروفة لهذا الديوانهي نسخة مغاربية يعود تاريخها إلى سنة /51 ١١‏ ه/ 10/77 م 
وناسخهاهو أحد إباضية ليبياء وهي موجودة حاليًّافي عمان» وهذه المخطوطة وغيرها لاتطلق على الديوان 
بون (اليك النغاد) باعداطيد لاروك سما رسع أل السواة كا من وفعه ريق ول سسقة الببدمدي 
فى دفاعه عن أصالة الديوان: "إن هذا الديوان كبير جدًا يصل عدد أبياته إلى نحو ثلاثة آلاف بيت» وعدد 
قصائاه إلى سعين قصييد» كنا أن اسار صمي دا والرضلن أندفايم من شاعر قذي لتقف معن طيغ 
بها كل ديوانه» وكل من له ذائقة أدبية يدرك ذلك بشكل واضح. كما أن هناك بعض المفردات مثل كلمة 
(عاد) وكلمة (بافلان) دالة على أنها من بيئة يمنية ". ص5 7. 

(10) نفسه. 

(5) عصر الدول والإمارات (5)» د. شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة, ط 3 ١9/17“‏ م, 17/4 . 

(5) أدوار التاريخ الحضرمي .١75‏ 


1/ 


التاميخ والمؤرخون الحضاممة ... 


وكان الشاعر قد أكثر في شعره من ذكر البلدات الحضرمية» وقد وقف محقق الديوان عند 
كثير منهاء فلم يتعرف عليهاء فأخطأ في تفسيرها أو في روايتهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
وذو صبح فيها لعمرك عصبة يطيب الثتافى مردها والأشائب 

فقال المحقق: "ذو صبح لعله اسم قبيلة من القبائل» غير أني لم أجده في 
كتب الأنساب» كالآننات للسمعاني» أو جمهرة أنساب العرب لاحن حزه"30, 
والصحيح أن (ذو صبح) منطقة حضرمية معروفة بواديهاء و"كان بها كثير من الإباضية" 
كما يقول ابن عبيد الله السقاف 7(". 

وفي القصيدة نفسها يقول الشاعر: 

وكم في مدود أو تريس وأختها حبوض وبور من أباضي راغب 

وما من شك أن المقصود بمدود قرية (مدودة) المعروفة» فاختار المحقق روايته بتغيير 
مدود إلى مديد» وكريس إلى ترسيء فالأولى موضع بالحجاز والأخرى بالعراقء بينما 
السياق يدل على أن المذكورات كلها بلدات حضرمية متجاورة» تؤيده روايات النسخ 
التي عرضها المحقق نفسه 7" لكنه لم يتعرف عليهاء فأخطأً ني اثنتين» وسكت عن الثالثة 
وهي (بور»» فلم يعلق عليهاء بل لم يوردها في فهرس الأماكنء وكأنه ظن أنها صفة لما 
ذكر من قرى بالبوار. 

وفي الصفحات الآتية نرى كيف تعامل ثلاثة من مؤرخي حضرموت مع ديوان 
الهمداني في اتخاذه مرجعًا لكتبهم التاريخية؛ ولبعض ما جاء فيها من أخبار وأعلام» وهم: 
كتابه (تاريخ حضرموت). 


.7/7” ديوان الإمام الحضرمي 45. وانظر‎ )١( 
٠٠١5 (؟) إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. دار المنهاج» بيروت»‎ 
/اارة.‎ 


(9) ديوان الإمام الحضرمي 97. 
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حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


ديوان أبي إسحاق الهمداني مصدرًا تاريخيًا لدى ابن عبيد اللّه السقاف 


عرفنا أن المؤرخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف (ت )١101‏ يقر بوجود شخصية أبي 
إسحاق الهمداني بوصفه شاعراء وإمامًا للإباضية والإباضيين في حضرموت""» وأنه عاش في 
القرن الخامس الهجري””". 

ولأن "الشعر السياسي يمثل حضورًا واسعًا في ديوانه"”" فقد اتخذ ابن عبيد الله شعر أبي 
إسحاق مرجعًا له في موسوعته التاريخية والجغرافية (إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت)؛ 
فرأيناه قد استشهد بكثير من أشعاره على ما شهده عصر الشاعر من دول وأعلام وأحداث» 
ومن بين ذلك استشهاده عند الحديث عن منطقة حجر التي تعرف بحجر بن دغار بقول 
أبي إسحاق *©): 

سيعلمدغار بن أحمد والفتى سلالة مهدي وكل مخالف 
إذا نزل المستنصرون بجحفل يهزون بيضًا كالبروقالخواطف 


فقال ابن عبيد الله: "الظاهر أنه أبو حجر الذي ينسب إليه هذا الوادي"”*» أي وادي حجر. 


وأشار إلى شخصية تدعى (سويد بن يمين)» ملاحظًا كثرة ذكرها في شعر 
أبي إسحاقء فقال: "لسويد بن يمين ذكر كثير في شعر إمام الإباضية إبراهيم 
ابن قيس"”2» ولكنه لم يأتِ بمثال من شعره. وهو يشير إلى مثل قوله 7"©: 


)١(‏ إدام القورت 5755 و857. 

.46 نفسه‎ )١( 

(') شعر الإمام أبي إسحاق الحضرمي.. دراسة فنية» خالد حيدرة محمد الوحيشي» رسالة ماجستير» جامعة 
عدن. كلية التربية» .7١١1/‏ 

(5) ديوان الإمام الحضرمي إبراهيم بن قيس الهمداني» تحقيق بدر بن هلال اليحمديء شركة المعالم 
للإعلام والنشرء مسقطء 05005 /781. 

(5) إدام القوت 40. 

.١١ 176 نفسه‎ )5( 

(0) ديوان الإمام الحضرمي 7577. 
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التاميخ والمؤمرخون الحضاممة ... 


فكيف يغيب اليومعني انتصاره 


سقى السيف حتى مجدته المجالس 
وهأنذا في دَارِه اليومَ جالس 
أيغشى الكرى عينيك والحق طامس 


وأورة أسانا من شعره دلّل بها على مناطق وجود الإباضية وانتشارها بحضرموت”"» وبأبيات 
أخرى على كثرة علمائهم في عهد الشاعر» ولاسيما في مدينة شبام'"» تلك الأبيات هي قوله”": 


فقلت وّمَا يُبْكِيِكَ يا خود؟ لا بكت 
فشاك كيت الدية ]3 رث حيلة 
فأين الألى إن خوطبوا عن دقائق 
نقلت لهاهمفي شبام ومنهم 
وفي هينلن منهم الساس) وملهم 
ومنهم يوادي حضرموت جماعة 


لكالعينماهبترياحٌ زعازمَ 
وللعلمالماحوتهمبلاقع 
من العلم أنبوا سائليهم وسارعوا 

:5 525 5 .ا بي 
بميفعة قوم حوتهمميافع 
بذي أصبح حيث الرضا والصمادعَ 
وأرض عسصان سيلهم ثم دافع 


كما استشهد ببعض شعره على محطات مختلفة من حياته» ومن بينها لجوء أبي إسحاق 
إلى قييلة بش شهل ف نطقة هينه 447 بخ يقول2: 


وصسرت مليكا فيكو متبكنا 
فإنتنصروني فالرجيةمنكم 


(0) نفسه ”7ه 
(6) الديوان الإمام الحضرمي 787 
(5) إدام القوت 551 


وآويتموني يوم خرب موطني 
يكم ولا هايتقت أسسرايسرق 


30 5 و ع > 
وإن تعحزوا قفابلت ارضا تعزني 


حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


ولم يكن ابن عبيد الله يقبل بكل ما يورده الشاعر في ديوانه على علاته» بل وجدناه يسلط 
حسّه النقدي التاريخي لبعض ما يذكره أبو إسحاق في ديوانه؛ فلم يكن يسلم لكل ما يورده من 
أخبار عن بطولاته في معاركه مع خصومه بل لا يراه صادقًا في ما يذكره في شعره عن خضوع 
حضرموت لسلطته» وانتصاراته على الصليحيء ويرى أنه كان يحتال بذلك الاختلاق لأخبار 
انتصاراته على أئمة عمان الإباضيين؛ ليستدر مساعدتهم له» وقال في هذا الصدد: إن إمام 
الإباضية إبراهيم بن قبس كان يراوغ أئمة عمان» ويستدر منهم المعونة والمئونة بزعم أنه 
يزاحف الصليحيء وهو غير بار في قوله: 
وأمائواجي حضرموت فإنّها ‏ بحولٍإلهِيطوعٌأمري كحَائّمِي 
ولميبقَ لي إلا الصليحي قائمًا وهاهوأيضصًاسعههغيرقائم 
وقدنزعت عنهالقبائل قصدنا لمّانظرت من رغمهافي المآثم 
وإنما كان الأمر بالعكسء وما نجاه من براثن الصليحي إلا هربه ولياذه ب(تجيب)» 
وخضوعه لهم, وتملقه إليهم... فلقد جاءهم بجريعة الذقن فأجاروه» وأجاز الصليحي 
جوارهم إياه””"» ويستدل على هذا بأشعار أبي إسحاق السابقة التي يتتحدث فيها عن لجوئه 
لبني سهل. 
وقد توسع الناقد المؤرخ سعيد عوض باوزير بعد ابن عبيد الله السقاف. في الاستعانة بشعر 
إبراهيم بن قيس» بوصفه الشاهد الوحيد على حياة الشاعر وعصره. في كتابه (صفحات من 
التاريخ الحضرمي)”". 


7949 إدام القوت //01» وانظر الأبيات في ديوان الإمام الحضرمي‎ )١( 
انظر الكتاب فى الصفحات 55 -9/ا‎ 0 


الا 


التاميخ والمؤرخون الحضاممة ... 


ديوان أبي إسحاق الهمداني مصدرًا تاريخيًا 
لدى سعيد عوض باوزير 


تناول باوزير تاريخ حياة أبي إسحاق الهمداني وعصره. الذي هو من أشد فترات التاريخ 
الحضرمى حلاكة» وأشدها جهالة» وشحة فى المصادر والمعلومات» فكان ديوان هذا الشاعر 
هو السراج الوحيد الذي حاول به باوزير إضاءة جوانب من حياته وصورة عن مجتمعه؛ وفي 
هذا يقول باوزير: "الديوان هو المرجع الصحيح لتاريخ الرجل؛ ففيه يتتحدث عن مبدأ أمره 
ومنتهاه» وعمًّا جرى له بين ذلك من أسفار» وحروب» وضعفء. وقوة» وما يتصل بذلك كله 
من وصف للبلاد والناس والحوادث””"» وقال: "سنحاول أن نمضي في عرض تاريخ الرجل 
قدر الإمكان» مستندين إلى شعره الذي ليس في أيدينا من تاريخ 0 

لقد عاش هذا الشاعر في القرن الخامس الهجريء وأمثال هؤلاء الشعراء الموغلين في 
القدم مهما بذل من يصورهم من جهد فإن صورهم تظل ناقصة» ومن ثم كان لابد لمن 
يحاول إعطاء صورة عن حياتهم "أن يستعين بخياله في تصويرهم؛ ليستكمل به ما محاه الزمن 
من حياتهم» فإن حياتهم تبدو كتماثيل مهمشة» ولابد من يد صناع كي تعيد تكوينها"”"» وهو 
خيال مقيد بواقع النص الصادر عن الأديب قد يستخدمه المؤرخ في شرح العلاقات الغامضة 
بين الجمل والفقرات» والإشارات التاريخية للنصء ثم الإشارات المتعلقة بحياة الكاتب 
لس هوحالة كرون النص مرقطا بيات "190 كباهر حال ديراة اليمداق. 

شرع باوزير يصوب نظراته لديوان الهمداني يتتبع قصائده ويستخلص من بين أبياتها 
مراحل من حياة الشاعرء وعلاقته بعصره؛ راضيًا في بعض الوقائع والأحداث بالوضوح 
في تناول الشاعر لها في شعره» فها هو الهمداني مثلًا يتحدث في مواضع من شعره عن نسبه 


./١٠ صفحات من التاريخ الحضرمي» سعيد عوض باوزيرء مكتبة الثقافة» عدن» دت»ء‎ )١( 

)١(‏ نفسه *الا. 

(”) فى النقد الأدبى» د. شوقى ضيفء. دار المعارفء القاهرة» ط”. دت» ”51. 

60 اللانسوتية وآئرها قي .وود اللقة العربي الحديث ».وعد انيد حنرة: الهيغة المسرية العائة للكتاب: 
"ل 
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حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


وموطنه ومذهبه» حيث يقول ”): 
إن تَسْألَاعَنّي وَعن أفل مَذْمِي وَعَنْ أَبِنَ دَارِي أَنتٍ يَاأمَ ححازِم 
فَإِنّي مِن هَمَّدانَ أَصْلِي وَفُدْوَتِي ‏ فَمِردّاس والأوطان أرض الحضارم 
آنا الرجلٌ الذَّاعِي إلى الحق والذي أبت نفسه شدمٌ الطُّعَاوٍالأمَائِم 
أنا الرجلٌ السَّارِي الذي باع تَفْسُه ‏ وَأَصْبَّح يَرجُو الموتٌ عند التّضَادم 


والعجيب أن باوزير لم يقف على إشارة الهمداني لنوع مذهبه الخارجي الذي تعددت 
فرقه» مع أن هذا يعد من صميم ما كان ينبغي له عمله في الاستفادة من شعر الهمداني» 
في وصف معتقده الذي هو جزء مهم من شخصيته. ويظهر ذلك بالمقارنة مع الدكتور 
شوقي ضيف الذي وقف عند تلك الأبيات فقال: العو قرالا بابعة يضر بأنه حضرمي» 
من همدان, وأنه أخلص نفسه للدعوة الإباضية» ويصف نفسه بأنه من الشراة» وقد سمى 
الخوارج أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى قوله تعالى: لإوَمِنَ آَلنّايس مّن يَشْرِى نَفْسَهُ أبْتِعَاءَ 
مَرْضَاتٍ أَلنَّهِ وَأللَهُ رَءُوفُ بِآلعِبَاد» وهو يعلن أنه باع نفسه لربه والدعوة لنحلته» وأصبح 
يطلب الموت والاستشهاد في سبيلها حتى يفوز برضوان الله"”". 

ومن ذلك حديثه عن تثبيت ملكه بحضرموت ضد خصومه المحليين» بمساعدة من 
سلطان عمانء فيقول ممتنًا لتلك المعونة العسكرية ومع حققه بواسطته من نصر”": 
وَسَاروا بحمداله حولي كَأنّهم بدورٌ ولكن في الوغى كالضراغم 
فنا كدان إلا جمعة نهد جننية وأدّت إلي العْشْرٍ أهل الحَضَارِم 


دم 
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سَل الخُطَبَالمادَعَوالكجَهْرةً 2 عَلى رغم أهل الجور بعد التّصادم 


.465٠ ديوان الإمام الحضرمي‎ )١( 
عصر الدول والإمارات (5) 217/5 ومرداس المذكور هو أبو بلال مرداس بن حدير أحد أعلام الإباضية»‎ )١( 


قتل سنة 5١‏ على يد الأمويين» انظر الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط0١»‏ 
٠١١‏ ويقصد الشاعر هنا أنه اتخذه قدوة له. انظر الديوان بتحقيق اليحمدي .55٠‏ 


(؟) ديوان الإمام الحضرمي /79. 


لف 


التامريخ والمؤرخون الحضاممة ... 


وسَلْعرب البيداءهلاأَدَفْتَهُم عَضِيَةَخَانُواالعهدسولأراقم 


كما أشار إلى حديثه عن حروبه مع جاره المنافس علي بن محمد الصليحي» حيث يقول 
متحدثًا عن استقواء الصليحي ضده بحلفائه الفاطميين في مصر:7) 
بخوفنيأنالمَعمَدٌَ ملاذه ‏ بمصروماخ وني لأهلالمظالم 
إذاوفده:ولى إلى مصررافةًا مشو وقةنالخشير لمكم 

وقد روى باوزير البيت الأول بكلمة (المعز) بدلا من المعد. ومن ثم ظن أن الشاعر سمى 
الخليفة الفاطمي المستنصر (المعز)” ربما على سبيل الغلط أو ما شابه» بينما المقصود هو 
المعدء وهو اسم هذا الخليفة أي مَعَدَ بن علي» والعجيب أن الدكتور شوقي ضيف أورد 
الرواية نفسها وعلق عليها بقوله: "واضح أنه سمى المستنصر خليفة مصر حينئذ المعز, كأنه 
لا يعرف لقبه الحقيقي””"» فيبدو أن كليهما أخذ من طبعة ورد فيها ذلك الخطأ الطباعي» 
وقد روى مصححًا في النسخة المحققة*. إلا أن المحقق أخطأ في ضبط الكلمة من حيث 
الحركات فجعلها على زنة المعز (المُعد)». والصواب ما أثبته. 

والمقصود بخير المعالم في البيت الثاني الإمام العماني الخليل بن شاذان» وهنا يأ إشكال 
تاريخي وقف باوزير إزاءه» ليقارن بين ما ورد في ديوان الشاعر الحضرمي»ء وما سطرته كتب 
تاريخية عمانية؛ وهو كما يقول: "إن المعروف في التاريخ أن الخليل بن شاذان إمام عمان 
الذي استنجد به أبو إسحق على الصليحي توفي سنة 7 4ه وأن حركة الصليحي إنما بدأت 
في اليمن سنة 474 ه يعني أنه يجب أن يكون الخليل على قيد الحياة إلى ما بعد هذا التاريخ؛ 
ليصح استنجاد الهمداني به على الصليحي. 


.65٠٠١ نفسه‎ )١( 

9 اطليوا و القاويك العقدرس 11 

(") عصر الدول والإمارات (05) ١/6‏ . 

(4)هيوان الإماء المصرى سايق التحمدق +4 


3”: 


حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


وقد رجعت إلى كتاب (تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان) لأبي محمد السالمي» 
فوجدت المؤلف لا يقطع بأن وفاة الخليل كانت سنة 475 ه بالضبطء وإنما كان يحكي 
على سبيل الترجيح فقط ولذلك يبقى هناك أمل في حل هذا الإشكال بأن يقال مثلا 
بأن ترجيح صاحب تحفة الأعيان يحتاج إلى إعادة نظرء وأن من المحتمل أن يكون 
الخليل قد عاش إلى ما بعد ذلك التاريخ لينتفي التعارضص”". وهذا الإشكال واحتمال 
حله الذي أورده باوزير أكدَّه المحقق العماني بدر اليحمديء ونوه به قائلا: "هذا هو 
الأسلوب الأمثل في حل الإشكاليات التاريخية» وليس التشكيك والرفضء ومن هنا 
استجاب المؤرخون العمانيون للدعوة المنطقية لإعادة النظر في تاريخ وفاة الخليل””", 
فعثر بعضهم على وثيقة تؤكد تأخر فترة الخليل إلى زمن الشاعر "وحلت الإشكال الذي كان 
مخيمًا على المؤرخين”"”". 

لكننا نجد باوزير يقف في أحايين كثيرة وقفة الحيران من اقتضاب كثير من أبيات قصائد 
ديوان أبي إسحاق الهمداني» أو غموض إشاراتها إلى أحداث أخرى في حياة قائلهاء أو إلى 
امخاض ذوى اللوة عات كر نال سجديةتصق رجحل من مذانة قترة أعاته. ىتيك بباططاله 


بحضرموتء. وذكر عنه قوله9): 
قَفِي الشرق قد أضحى الهدى بعد ذلة عزيرًابملك راجح الحلم حازم 
حميّ حمي الآأنف شهم غشمشم أخي نجدة صعب صليب الشكائم 


فسروق رودا عد وحسود فكقه محل المنايا والعطاياالجِسَائِم 


أبي الفضل عباس بن معن بن حوشب22 ذرا المجد كندة العليا الملوك القماقم 


هو عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي» مولده ووفاته في عمان» مؤرخ وفقيه؛ من كتبه (تحفة الأعيان 
في تاريخ عمان)» توفي سنة 5 »14١‏ أعلام الزركلي 5/ 85. 

.7١ صفحات من التاريخ الحضرمي‎ )١( 

(؟) الديوان بتحقيق اليحمدي .7١‏ 

.73١ نفسه‎ )37( 

(5) ديوان الإمام الحضرمي 557. 


>, 


التامريخ والمؤمرخون الحضاممة ... 


التجت سحيدا غيل انشقاه لافكا أقاسي عّغدةً الحق مر العلاقم 
فلمَّاالتَوَت كفى بيمناهأخمدت عساكره بالرغم نار المخاصم 


فقال باوزير: "لا نعرف عن هذا الملك الكندي أكثر مما ذكره أبو إسحاق””"'» وليس هذا 
أمرًا غريبًا على الشعر الذي غالبا ما يميل إلى الإيجازء ويكتفي "بالمقدمات دون النتائج» 
وعكس ذلك أيضًاء مائلًا بذلك إلى الرمز والإشارة واللمحة دون التصريح والتفسير"”9 
خلاا للأسلوب النثري» ولم يكن هذا الأمر عازبًا عن فكر باوزير؛ فنجده يطيب خاطر 
حس المؤرخ في نفسه حيث يقول: "إن ديوان أبي إسحاق حافل بتاريخ حياته» ولا ينقصه 
سوى الشرح والإيضاح لبعض الحوادث» حيث يضيق الشعر عادة هذه المهمة» ويتكفل 
بهذا النقر وبحري""7, 

وباوزير بطبيعة الحال لا يكتفي في تتبع سيرة الهمداني على ديوانه فحسبء بل نراه 
يعود لمراجع تاريخية مساندة» سواء ما كان منها لمؤلفين حضارمة أو عمانيين ”؟» ولربما 
قارن بينها وبين الديوان في بعض المعلومات» ومن ذلك ما أشرنا إليه سلمًا من أن الشاعر 
قد استعان بالسلطان العماني الخليل بن شاذان في حروبه ضد خصمه الصليحي الذي بدأ 
نفوذه بالصعود في اليمن سنة 579» بينما لاحظ باوزير أن بعض المصادر العمانية (تحفة 
السالمي) تفيد بوفاة الخليل قبل ذلك بسنوات وبالتحديد سنة 2575 لكن باوزير رجح تأخر 
وفاته عن هذا التاريخ استنادًا إلى شعر الهمداني» وعدم قطعية التحديد لسنة الوفاة في المرجع 
العماني التاريخي””. 


)١(‏ صفحات من التاريخ الحضرمي 275 ويرجح ناشر الديوان الباروني ومحققه اليحمدي أن يكون أحد 
قواد الهمداني أو معاونيه في حروبه لاستتباب الأمر له. انظر تحقيق اليحمدي 85. 

0 الأسارث» أحية الشايت: 56 الفاروقية» الإسكندرية» 219759 50. 

(7؟) صفحات من التاريخ الحضرمي 77. 

(5) فمن المراجع الحضرمية كتاب بضائع التابوت لابن عبيد الله السقاف وهو مخطوطء وكتاب جني 
الشماريخ لعلوي بن طاهر الحداد» ومن المراجع العمانية كتاب تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان لأبي 
محمد السالمى» كما استفاد من مقدمة سليمان عبد الله البارونى )١978-1/15(‏ للديوان. 

(0) انظر ص 0١‏ ونوه بملاحظته البحمدي في تحقيقه للديوان .٠‏ 


كلا 


حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


لقد كان سعيد عوض باوزير يتتبع ديوان الهمداني بذهنية المؤرخ» وليس بذائقة 
الناقد الأدبي؛ لذا لم يقف على أي نواح جمالية فيما أورده من نصوص استنطقها أخبارًا 
تاريخية محضة. ولا يضيره ذلك في شيء في وقت لم يعد فيه بوسع المؤرخين أن يتجاهلوا 
النتاج الأدبي على شتى مستوياته إذا أرادوا استرداد صورة عصر ما أو مجتمع ما من 
ذمة الماضى"27. 
ديوان أبي إسحاق الهمداني مصدرًا تاريخيًا 


لدى صالح بن علي الحامد 


أفرد صالح بن علي الحامد الشاعر الهمداني بترجمة في تاريخه عن حضرموت. مع أنه من 
المتشككين في حقيقة وجود شخصيته في القرن الخامس؛ وأرجع ذلك إلى "عدم ذكر التاريخ 
الحضرمي لهاء وعدم إشارته إليهاء بل تواريخ اليمن أيضًا”"» ومستآنسًا برأي المؤرخ 
علوي بن طاهر الحداد في رسالة بعثها له ”” ؛ لذا رأيناه يغفل ذكر شعره في تناوله لأدب 
القرنين الخامس والسادس الهجريين» ولم يتمثل به بوصفه نموذجًا لحال الأدب والشعر في 
الأدب الحضرمي فيهماء لكنه مع ذلك أورد نماذج شعرية متفرقة من ديوان الهمداني بوصفه 
مصدرًا يستشهد به في ترجمة شخصيته» وفي ذكر بعض حوادث عصرهاء حيث قال: "إن ما 
استقينا ما نرويه ورويناه عنها بواسطة تاريخ عمان» وبواسطة ما نشره الشيخ سليمان الباروني 
من شعر هذا الرجل» وهو ديوان السيف النقاد" 9). 

وقد عاد الحامد لديوان الهمداني في موضعين من تاريخه؛ عند عموم حديثه عن نشاط 
الإباضية في القرنين الرابع والخامس الهجريين في خضم الحضور العلوي بحضرموت 
منذ وصول جدهم أحمد بن عيسى المهاجر إليها في القرن الرابع الهجريء وقد لاحظ أن 
الديوان قد خلا من "ما يشير إلى العلويين إشارة تخصهم غير الإشارة إلى مناوئيه وأعدائه 


5219/5 بين الأدب والتاريخ» د قاسم عبده قاسمء دار الفكر للدارسات والنشر والتوزيع» القاهرة»‎ )١ 

( تاريخ حضرموت .7179/١‏ 

(؟) نفسه 75717» وانظر تعليق عبد الرحمن جعفر بن عقيل حول استدلال الحامد برسالة الحداد.» صفحات 
من تاريخ إباضية عمان وحضرموت,. دار حضرموت للدراسات والنشر» .5901١ 055٠5‏ 

(5) نفسه 53857. 


8 


التاميخ والمؤرخون الحضاممة ... 


بالتعميم””''» ومع ذلك جعل :بوض هذا الشاعر من آثار النهضة التي رأى أن جده أحمد بن 
عيسى المهاجر قد بعثها بحضرموت آنذاك» فقال: "الظاهر أن أدبه وثقافته كانت بعد نتائج 
النهضة العلمية بحضرموت التي بعثها العلويون» وغذوها بكل ما أوتوا من قوة» فانتشرت 
وشملت بخيرها الموالي والمخالف"”". 

والموضع الآخر عندما أفرده بالترجمة مع عدد من أعلام حضرموت في القرون الهجرية 
الثالث والرابع والخامسء موردًا مقتطفات من أشعاره عن تأصيل نسبه وحضرميته وعن 
استعانته بأئمة عمان ورحلاته إليهاء وعن معاركه بوادي حضرموت ومن ذكره خلالها من 
أنصاره وخصومهء كل ذلك بإيجاز واقتضاب شديدء يلفه حذر التشكيك الذي يملا نفس 
الحامد في شخصية الشاعر التي نعتها بالمستغربة لسكوت التواريخ الحضرمية السابقة عنها'". 

وقد تولى الأستاذ كرامة بامؤمن مناقشة الحامد في تشككه بشخصية أبي إسحاق» 
فقال: "كي لا ينقض هذا الغزل والحبك التاريخي لحالة حضرموت من جمود إلى 
مضة» ومن شوكة للإباضية» ثم تلاش وانقراض؛ فقد شكك الأستاذ صالح علي الحامد 
صاحب هذا الحبك في حقيقة ظهور دولة للإباضية في شبامء بإمارة الشاعر إبراهيم بن 
قبس الحضرمي الإباضي””*. لكننا رأينا الحامد وإن تشكك في الهمداني إلا أنه لم 
يغفل ذكره. بل وضع حياته وإمارته في الاعتبار» فلم يسقطه من سياق عرضه للحوادث 
أو التراجم» وكان يعود في ذلك لديوان الشاعرء وللمصادر المعروفة التي تناولت 
حياته وإمارته. 

لكن بامؤمن في الوقت الذي أخذ فيه على الحامد تشككه في الهمداني وإمارته. 
نجده هو نفسه يقع في التشكيك, وذلك حينما لم يساعده السياق التاريخي الذي أراد 


)١(‏ نفسه 255٠١‏ وقد لاحظ أحد الباحثين ذلك الإغفال» وعلق عليه بقوله: "هل معنى ذلك ضعف العلويين 
في أحداث التاريخ الحضرمي آنذاك» أم أن هجرة جدهم الأول لم تتحقق في القرن الرابع الهجري 
كما يذهب البعض؟"» انظر إباضية حضرموت من القرن الثاني إلى القرن السابع للهجرة؛ عبد الكريم 
محروس سعيد ميزان» رسالة ماجستير» جامعة حضرموت. كلية الآداب» قسم التاريخ» المكلاء .7١ ١6‏ 


(0) تاريخ حضرموت .595٠‏ 
(9) نفسه 717/94. 


() الفكر والمجتمع في حضرموت,. كرامة مبارك بامؤمنء دار التيسير» صنعاء» .١5/‏ 
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حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


أن يصور به حضرموت في حديثه عن الدور التاريخي الذي أطلق عليه صفة السنيء 
فنجده تارة يقول: "أما ما قيل عن عودة الروح للنفوذ والفكر الإباضي في حضرموت 
ممثلًا في إمارة الشاعر الحضرمي إبراهيم بن قيس الكندي الإباضي فلا يعدو أن يكون 
تطلعًا للحكم والإمارة حققه هذا الأمير» وهذه الروح التواقة للحكم تجري في دماء 
أضحات الرئاسات القبلية» خخاصة الكندية منها"” وتلاحظ هنا خلطًا لذ بامؤمن؛ لأن 
الشاعر ينتسب لهمدان وليس لكندة» وهما قبيلان مختلفان وإن اتفقا في الجد الأعلى 
زيد بن كهلان”"©» وتارة أخرى يقول: "هذه الإمارة إن وجدت فعلًا فهي لا تملك إمكانية 
استمرارها في محيط سني بحضرموتء وقد قيل إنها استعانت بدعم من حكام عمان 
الإباضيين خلال فترة حكمها التي لم تحدد بالضبط”", فالتعبير بفعل التمريض (قيل)» 
وبالجملة الاعتراضية الشرطية (إن وجدت فعلا)» والإشارة إلى عدم تحديد فترة وجودهاء 
والقول بعدم مناسبة وجودها في محيط سني لا يساعد على استمرارهاء كل ذلك يعد تشكيكا 
لايقل عن تشكيك الحامد, وزاد عليه بعدم عودته لديوانه» ولا ذكر أي أثر ثقافي أو فكري 
له كشاعر أو فقيه» ولا أثر سياسى لإمارته في ذلك الدور السنى لدى تأريخه للحياة العقلية 
والضر اك انكر التاى اععمل اليد ْ 


(؟) انظر الجامع لبامطرف 577 و731”. 


3,23 


التامريخ والمؤرخون الحضاممة ... 


قائمة المصادر والمراجع 


- إياضية حضرموت من القرن الثاني إلى القرن السابع للهجرة» عبد الكريم محروس 
سعيد ميزان» رسالة ماجستير» جامعة حضرموت. كلية الآداب» قسم التاريخ» 
المكلاء 5١16‏ 

- إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت. عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. دار المنهاج» 
بيروت» ٠5٠٠١٠0‏ 

- أدوار التاريخ الحضرمي» محمد أحمد الشاطرى» دار المهاجر للنشر والتوزيع. 
وجي 3515 

- الأسلوب» أحمد الشايب» المطبعة الفاروقية» الإسكندرية؛ ١9479‏ 

- الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» 218 ٠٠١7‏ 

- بين الأدب والتاريخ» د قاسم عبده قاسم. دار الفكر للدارسات والنشر والتوزيع» 
القاهرة» ١9/85‏ 

- تاريخ حضرموتء صالح بن علي الحامد مكتبة الإرشاد» صنعاء» ط 3 ٠٠٠1‏ 

- الجامع؛ محمد عبد القادر بامطرفء الهيئة العامة للكتاب» صنعاء» ١99/‏ 

- ديوان الإمام الحضرميء إبراهيم بن قيس الهمداني» تحقيق: بدر بن هلال اليحمدي» 
شركة المعالم للإعلام والنشر» مسقطء ٠٠١7‏ 

- شعر الإمام أبي إسحاق الحضرمي.. دراسة فنية» خالد حيدرة محمد الوحيشي» 
رسالة ماجستيرء جامعة عدن. كلية التربية»/ا١٠٠‏ 

- صفحات من تاريخ إباضية عمان وحضرموت. عبد الرحمن جعفر بن عقيلء؛ دار 
حضرموت للدراسات والنشرهء 5٠٠5‏ 

- صفحات من التاريخ الحضرمي» سعيد عوض باوزيرء مكتبة الثقافة» عدن 

- عبد الصمد باكثير شاعر حضرموت في القرن العاشرء عبد القادر محمد الصبان» 
المركز اليمني للأبحاث الثقافية» المكلاء ١191/9‏ 

- عصر الدول والإمارات (0), د. شوقفي ضيفه دار المعارفه. القاهرة» 
طى, ١947‏ 


حضرموت يه حكتب الثراث الإسلامي وا حضرمي 


- الفكر والمجتمع في حضرموت,ء كرامة مبارك بامؤمن. دار التيسير» صنعاءء 
ا 

- في النقد الأدبي» د. شوقي ضيف. دار المعارفء القاهرة» ط ”» د. ت 

- اللانسونية وأثرها في رواد النقد العربي الحديث,. د. عبد المجيد حنون. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ١91945‏ 
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